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تحديات الاستثمار والتنمية في إفريقيا
د. إعتدال الأمين محمد أحمد–أ. مساعد–كلية العلوم السياسية–جامعة الزعيم الأزهري 

مستخلص:
تنبــع أهميــة الدراســة مــن الــدور المتعاظــم للاســتثمارات في الاقتصــاد العالمــي ، كــا أن تجــارب 
عالميــة، وعــى رأســها تجــارب شرق آســيا تؤكــد الــدور الكبــر للاســتثمارات الأجنبيــة في دعــم مســرة التنمية 
الاقتصاديــة؛  فالقــارة الإفريقيــة ومــا تزخــر بــه مــن مــوارد جعلهــا تحــت أنظــار المســتثمرين؛ فحظيــت  
بقــدر مــن تلــك الاســتثمارات إلا أن الواقــع الإفريقــي أبــرز تحديــات كثــرة جعلــت مــن الصعوبــة بمــكان 

تحقيــق الفائــدة القصــوى مــن هــذه الاســتثمارات .
ــة إلى  ــاشرة الداخل ــة المب ــتثمارات الأجنبي ــي للاس ــي والنوع ــف الكم ــة إلى الوص ــدف الدراس ته
ــة  ــع رؤي ــدف إلى وض ــراً ته ــا، وأخ ــي تواجهه ــة الت ــات المختلف ــل التحدي ــدف إلى تحلي ــا ته ــا، ك إفريقي
اســراتيجية لتعزيــز دور الاســتثمارات في دعــم التنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا. وتفــرض الدراســة محدودية 
ــات  ــن التحدي ــك نتيجــة لوجــود مجموعــة م ــة؛ وذل ــاشرة في دعــم التنمي ــة المب دور الاســتثمارات الأجنبي

التــي تواجههــا.
اتبعــت الدراســة مجموعــة مــن المناهــج؛ إذ اســتخدمت المنهــج التاريخــي في توثيــق مختلــف 
ــة والاســتثمار، كــا اســتخدمت المنهــج الإحصــائي في رصــد حجــم التدفقــات الاســتثمارية  ــات التنمي أدبي
الداخلــة إلى إفريقيــا، كــا اتبعــت المنهــج الوصفــي التحليــي في وصــف وتحليــل التحديــات المختلفــة التــي 
تواجــه تلــك الاســتثمارات وتحــد مــن دورهــا في دعــم عمليــات التنميــة الاقتصاديــة. وقــد خرجــت الدراســة 
بعــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا أن دور الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في التنميــة محــدود؛ وذلــك لوجــود 
مجموعــة مــن التحديــات التــي تواجههــا. عليــه وضعــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا 
ضرورة مواجهــة التحديــات المختلفــة التــي تواجــه تلــك الاســتثمارات في الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية 

والأمنيــة.
Abstract

The importance of the study stems from the growing role of investments in the 
global economy, and global experiences, on top of it the experiences of East Asia, confirm 
the great role of foreign investments in supporting the process of economic development. 
The African continent, and its abundant resources, have placed it under the attention of 
investors, and has got some of these investments. However, the African reality highlighted 
many challenges that made it difficult to achieve the maximum benefit from these invest-
ments.

The study aims to quantitative and qualitative description of foreign direct invest-
ment entering into Africa, as well as to analyze the various challenges it faces and finally 
aims to develop a strategic vision to enhance the role of investments in supporting eco-



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الرابع ربيع ثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 106

nomic development in Africa. The study assumes an analysis of the limited role of foreign 
direct investment in supporting development as a result of a set of challenges facing it.

The study followed a set of approaches where it used the historical approach in doc-
umenting the various literatures on development and investment. It also used the statisti-
cal approach in monitoring the size of investment flows entering Africa. It also followed 
the analytical descriptive approach in describing and analyzing the various challenges 
facing these investments and limiting their role in supporting economic development 
processes. The study came out with a number of results, the most important of which is 
that the role of foreign direct investment in development is limited, due to the existence of 
a set of challenges facing it. Accordingly, the study developed a set of recommendations, 
the most important of which is to confront the various challenges that face these invest-
ments in the economic, political and security aspects

المقدمة :
تطــرح الأدبيــات الاقتصاديــة علاقــة ترابطيــة بــن الاســتثمار والتنميــة؛ إذ تؤكــد تلــك الأدبيــات 
أن الاســتثمار يمثــل الركيــزة الأساســية للتنميــة؛ وذلــك للــدور المتعاظــم للاســتثمارات الأجنبيــة في الاقتصــاد 
العالمــي، وفي الكثــر مــن التجــارب الإنمائيــة، كــا تعــد التنميــة مــن إحــدى أهــم القضايــا التــي واجهــت 
الشــعوب والحكومــات بعــد انقضــاء مــدة المــد الاســتعماري ؛ إذ خرجــت دول العــالم الثالــث، ومــن بينهــا 
الــدول الإفريقيــة مــن تلــك المرحلــة، وهــى تعــاني الكثــر مــن المشــكلات الاقتصاديــة، وعــى رأســها الفقــر، 
وانعــدام التكويــن الرأســالي؛ مــا أدى إلى ضرورة الاعتــاد عــى الاســتثمارات الأجنبيــة مــن أجــل دعــم 
عمليــات التنميــة الاقتصاديــة .وبمــا أن القــارة الإفريقيــة تزخــر بالكثــر مــن المــوارد - فقــد كانــت قبلــة 
لتلــك الاســتثمارات إذ حظيــت إفريقيــا بقــدر كبــر جــداً منهــا، و تصــدرت الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة 
قائمــة الاســتثمارات المتدفقــة إلى إفريقيــا إلا أن هنــاك تحديــات كثــرة واجهتهــا؛ مــا أثــر في دورهــا في دعم 
وتعزيــز عمليــات التنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا تــأتي هــذه الدراســة كمحاولــة لتحليــل التحديــات التــي 
تواجــه الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر والتنميــة في إفريقيــا، وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أساســية تتمثــل 
في أن دور الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في دعــم التنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا محــدود؛ وذلــك نتيجــة 
ــية  ــة والسياس ــات الاقتصادي ــل التحدي ــث تمث ــتثمارات؛ حي ــك الاس ــه تل ــي تواج ــة الت ــات المختلف للتحدي
والأمنيــة، وكل مــا يرتبــط ببيئــة الاســتثمار - حجــر عــرة أمــام الــدور الــذي تقــوم بــه تلــك الاســتثمارات. 
ــك لدورهــا  ــواع الأخــرى؛ وذل ــاشرة دون غيرهــا مــن الأن ــة المب ــز الدراســة عــى الاســتثمارات الأجنبي وترك

الكبــر، ولأهميتهــا الواضحــة  للتنميــة.

تأتى هذه الدراسة في أربعة محاور أساسية :
• الاستثمار والتنمية )مقاربة مفاهيمية(.	
• خارطة كمية ووصفية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا.	
• التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.	
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• تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم التنمية في إفريقيا)رؤية استراتيجية(.	

 مفهوم الاستثمار :
مصطلــح الاســتثمار مــن المصطلحــات الاقتصاديــة العالميــة ؛ وهــو يعنــي أي زيــادة، أو إضافــة في 
ثــروة المجتمــع تأخــذ شــكلها في إقامــة المصانــع والمبــاني والمــزارع ، وغيرهــا مــا يرفــع الرصيــد الاقتصــادي 
للبلــد. والاســتثمار بصفــة عامــة مــن وجهــة نظــر الباحثــن والاقتصاديــن هــو توظيــف النقــود لأي أجــل 
في أي أصــل أو ملكيــة أو ممتلــكات أو مشــاركات محتفــظ بهــا للمحافظــة عــى الأمــوال في نهايــة المــدة، 

أو منافــع ماديــة )1( . 

مفهوم الاستثمار الأجنبي :
ــة، أو  ــول حقيقي ــراد في أص ــركات، أو الأف ــتثمار ال ــه اس ــي أن ــي ع ــتثمار الأجنب ــرف الاس يع
ــال  ــدول الأخــرى؛ إذ أن رأس الم ــا ال ــر تتيحه ــد أك ــك ســعياً وراء فوائ ــم ، وذل ــة خــارج وطنه أصــول مالي
بطبيعتــه يســعى لإيجــاد فــرص اســتثمارية أكــر؛ يفهــم مــن هــذا التعريــف أن الاســتثمار الأجنبــي يكــون 
ــرى، وأن  ــة أخ ــل دول ــات داخ ــاء مشروع ــك بإنش ــه؛ وذل ــطة مالكي ــي بواس ــال الأجنب ــتخدام رأس الم باس
يتحمــل المســتثمر كل تبعــات اســتثماره  مــن أربــاح وخســائر . كــا يعنــي الاســتثمار الأجنبــي أيضــا أن 
تقــوم الــركات الأجنبيــة بالدخــول مبــاشرة إلى الأســواق المحليــة لدولــة أخــرى عــن طريــق المســاهمة، أو 
المشــاركة بــرؤوس أموالهــا، وفي بعــض الأحيــان يكــون بالتقنيــات المتقدمــة في مشروعــات إنتاجيــة وخدميــة 
في دولــة مضيفــة أخــرى  بــدلاً مــن الاكتفــاء بإنتــاج ســلعتها وتســويقها في بلدهــا الأصــل ، ويعــود ذلــك 

للرغبــة في البحــث عــن إيجــاد فــرص لخفــض تكاليــف النقــل والترحيــل)2( .

ينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين هما :
1- الاستثمار الأجنبي المباشر.    2- الاستثمار الأجنبي غير مباشر.

أولاً- الاستثمار الأجنبي المباشر :
ــه ؛  ــا إلي ــي ينظــر به ــا الت ــدد الزواي ــك بتع ــاشر؛ وذل ــي المب ــات الاســتثمار الأجنب ــدد تعريف تتع
فهــو يعــرف بأنــه حركــة دوليــة لــرأس المــال الخــاص عــى المــدى الطويــل بحيــث يكــون المســتثمر يراقــب 
مبــاشرة المؤسســة الأجنبيــة . وهــو كذلــك التحــركات في رأس المــال الهادفــة بشــكل أســاسي إلى الســيطرة 
عــى إدارة أربــاح مؤسســات الأعــال الأجنبيــة ’ كــا يعــرف أيضــا بأنــه حركــة لــرأس المــال تنطــوي عــى 

ــة دائمة)3(. مراقب
يأخــذ الاســتثمار الأجنبــي شــكل إنشــاء مؤسســة مــن قبــل المســتثمر وحــده، أو بالمشــاركة في 
إنشــائها’ كــا يأخــذ أيضــا شــكل شراء كلى أو جــزئي لمــروع قائــم’ ويمكــن للمؤسســة المنشــاة عــى هــذا 
النحــو أن تحــوز الشــخصية  الحقوقيــة كالــوكالات أو الفــروع .كذلــك ينطــوي الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر 
عــى تملــك المســتثمر لجــزء أو كل الاســتثمارات في مــروع معــن ، هــذا بالإضافــة إلى قيامــه بالمشــاركة 
في إدارة المــروع مــع المســتثمر الوطنــي في حالــة الاســتثمار بالمشــاركة، أو ســيطرته الكاملــة عــى الإدارة 
ــل  ــي بتحوي ــام المســتثمر الأجنب ــة لمــروع الاســتثمار ’ فضــا عــن قي ــه المطلق ــة ملكيت ــم في حال والتنظي

كميــة مــن المــوارد الماليــة والتكنولوجيــا والخــرة التقنيــة في جميــع المجــالات إلى الــدول المضيفــة)4(.
   كذلــك عرفَــت الــوكالات والمؤتمــرات المختلفــة الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر ، حيــث عرفــه مؤتمــر 
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الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة بــأن الاســتثمار ينطــوي عــى علاقــة طويلــة المــدى، ويعكــس مصلحــة 
ــك في مؤسســة  ــم في اقتصــاد مــا ) المســتثمر الأجنبــي أو الشركــة الأم ( وذل ــان مقي دائمــة وســيطرة في كي
مقيمــة في اقتصــاد آخــر . وكذلــك عرفتــه منظمــة التجــارة العالميــة بــأن الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر يتحقــق 
عندمــا يقــوم أحــد المســتثمرين مــن بلــد مــا ) أي دولــة الأم ( بامتــاك موجــودات في بلــد آخــر أي البلــد 
المضيــف مــع نيــة إدارة تلــك الموجــودات في بلــد آخــر . وفقــا لدليــل أعــداد إحصــاءات ميــزان المدفوعــات 
الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي عــام 2009 يعــرف الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر عــى أنــه ذلــك النــوع 
مــن أنــواع الاســتثمار عــر الحــدود، ويرتبــط بمقيــم في اقتصــاد مــا يتمتــع بالســيطرة، أو درجــة عاليــة مــن 

النفــوذ في إدارة مؤسســة مقيمــة في اقتصــاد آخــر)5( .

   يتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في شكلين )6(:
ــا  ــدد وفق ــب تتح ــي بنس ــى والأجنب ــتثمر المح ــن المس ــركة ب ــا مش ــات ملكيته أولاً - مشروع

لاتفــاق الــركاء، وحســب القوانــن المنظمــة لتملــك الأجانــب . وتكمــن ميــزة هــذا النــوع مــن الاســتثمار 
في أن الدولــة المضيفــة تأخــذ في اعتبارهــا المصالــح المفيــدة والمهمــة لاقتصادهــا المضيــف’ ويكــون تحقيــق 

هــذا الهــدف متاحــاً أكــر مــا كان مملــوكاً بالكامــل للمســتثمر الأجنبــي .
ثانيــا - مشروعــات تملكهــا الــركات الأجنبيــة بالكامــل، وهنــا تتبــع الســيطرة الكاملــة في اتخــاذ 

القــرار، وينتــج عــن هــذا النــوع التبعيــة والهيمنــة الاقتصاديــة . 
ثالثــا - الــركات متعــددة الجنســية، وهــي تلــك الــركات التــي تملــك مشــاريع كثــرة في دول 

مختلفــة في العــالم، وتتميــز بضخامــة أعمالهــا  وأنشــطتها .
ثانيا الاستثمار الأجنبي غير المباشر :

    يعــرف الاســتثمار الأجنبــي غــر المبــاشر عــى أنــه المحفظــة أي الاســتثمار في الأوراق الماليــة 
عــن طريــق شراء ســندات الخاصــة باســهم الحصــص، أو ســندات الديــن أو ســندات الدولــة مــن الأســواق 
الماليــة،  أي هــو تملــك الأفــراد والهيئــات والــركات عــى بعــض الأوراق دون ممارســة أي نــوع مــن الرقابــة، 
أو المشــاركة في تنظيــم وإدارة المــروع الاســتثماري حيــث يعــدُّ الاســتثمار الأجنبــي غــر المبــاشر اســتثماراً 

قصــر الأجــل مقارنــة بالاســتثمار المبــاشر)7(. 

دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية :
ــة هــو إحــدى الأهــداف الأساســية في كل مجتمــع ’ غــر أن  ــة الاقتصادي    يعــد تحقيــق التنمي

ــام بالاســتثمارات في شــتى المياديــن)8(. تحقيــق التنميــة لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن القي
ــة  ــة اقتصادي ــق تنمي ــس في تحقي ــاءة لي ــاشرة مســاعده بنَّ ــة المب تســاعد الاســتثمارات الأجنبي
ــن  ــد م ــاك العدي ــة ؛ فهن ــدول النامي ــة في ال ــوارد البشري ــب الم ــة وتدري ــاعد في تنمي ــل تس ــب، ب فحس
المشــاريع التــي قــد تكــون ذات مــردود مــالي وربحــي  غــر جيــد للمســتثمر، ولكنهــا في الوقــت نفســه 
ــف  ــل بمختل ــوق العم ــول س ــى دخ ــادر ع ــكادر الق ــف ال ــة لتوظي ــرص المتاح ــن الف ــدراً م ــق ق تحق

ــات )9(. ــرات والتخصص الخ
ــة ’ ونجــد أن الاســتثمار  ــن الأهــداف الرئيســة للتنمي ــدة تعــد م ــرص عمــل جي ــق ف     إن خل
الأجنبــي يســهم بشــكل فعَــال في خلــق هــذه الفــرص، إضافــة إلى زيــادة الدخــل القومــي، وعــى الرغــم من 
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ضآلــة حجــم فــرص العمــل التــي وفرتهــا الــركات الأجنبيــة في الــدول الناميــة مقارنــة بالعدد الــكلى للأيدي 
العاملــة ومــا خلقتــه هــذه الــركات مــن فــرص عمــل في الــدول المتقدمــة - إلا أنــه مــع ذلــك لا يمكــن 
إهــال حجــم، أو التقليــل مــن شــأن المســاهمة في الحــد مــن مشــاكل البطالــة)10(، كــا يســاهم الاســتثمار 
الأجنبــي المبــاشر في زيــادة الناتــج المحــى الإجــالي في البلــد المضيــف، وتحســن نوعيــة المنتجــات خاصــة 
في حالــة المشــاريع الاقتصاديــة المشــركة كــركات فرعيــة للــركات متعــددة الجنســيات مــع البلــد النامــي، 
أو مــن خــال إقامــة مشروعــات جديــدة للــركات الأجنبيــة في البلــد المضيــف الــذي يتميــز بمواصفــات 
الجــودة العاليــة ومزايــا ووفــورات الحجــم الكبــر ، وهــذا يــودى إلى تطويــر للقطاعــات الاقتصاديــة ذات 

الإنتاجيــة العاليــة ويعــدل الاختــالات الهيكليــة في الاقتصــاد)11(.
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر يحفــز الاســتثمار المحــي مــن خــال آثــار 
ــر  ــة ويجهزهــا بالمدخــات الوســيطة ، كــا يوف ــك شراء المنتجــات المحلي ــي ذل ــة ، ويعن ــط الصناعي الرواب
الاســتثمار الأجنبــي العمــات الصعبــة مــن خــال منتجــات مشروعــات الاســتثمار المعــدة للتصديــر والتــي 
ــد  ــاري للبل ــزان التج ــى المي ــاً ع ــك إيجاب ــس ذل ــة، وينعك ــواق العالمي ــية في الأس ــا التنافس ــز بقدرته تتمي
المضيــف وبالتــالي عــى ميــزان المدفوعــات. وأيضــاً يمكــن الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر مــن الحصــول عــى 
التقــدم العمــي والتكنولوجــي والــذي يوصــف بأنــه عامــاً مهــاً في العمليــة الإنتاجيــة ، ويتــم ذلــك مــن 
خــال تقديــم حزمــة مــن النظــم وأســاليب الإنتــاج والتســويق والمعرفــة الفنيــة خاصــة إذا مــا اتجهــت 
التكنولوجيــا إلى القطاعــات التحويليــة. كــا يقــوم الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بنقــل الخــرات والمهــارات 

ــة )12(.  ــدول ذات الصل ــة، وخــرات المصــارف المتطــورة في ال ــة والتنظيمي الإداري
ــتثمار  ــن الاس ــا ب ــة م ــة الطردي ــة الإيجابي ــد العلاق ــذي يؤك ــاه ال ــل الاتج ــر مقاب ــاه آخ وفي اتج
الأجنبــي المبــاشر والتنميــة الاقتصاديــة؛ فهنــاك مــن يــري خــاف ذلــك؛ إذ أن تأثــر تلــك الاســتثمارات في 
ــال  ــال رأس الم ــأن انتق ــري ب ــن ي ــم م ــن ، فمنه ــه آراء الاقتصادي ــف في ــالم تختل ــي في الع المســتوى المعي
ــن دون  ــض المه ــا، وبع ــة به ــة المرتبط ــة والوطني ــالية العالمي ــط الرأس ــد فق ــالم يفي ــاء الع ــة في أرج بحري
غيرهــم مــن الفئــات، وأن الهــدف مــن جــذب الاســتثمار الأجنبــي بــن الــدول هــو نــوع مــن )الســباق إلى 
القــاع(، بينــا يــرى الآخــرون أنــه )ســباق نحــو القمــة( حيــث أن المنافســة مــن أجــل الاســتثمار الأجنبــي 
تــؤدي في كل مــن دول الشــال والجنــوب إلى الارتقــاء الاقتصــادي . كــا يــرى فريــق ثالــث أن الاســتثمار 
ــرأي  ــا ال ــك عــى حســاب آخــري في العــالم ، أم ــة ، وذل ــة معين ــي ينمــي ويرتقــي بمناطــق جغرافي الأجنب
الأكــر شــيوعاً فيتمثــل في محدوديــة الــدور الــذي تعلبــه الــركات متعــددة الجنســية والاســتثمار الأجنبــي 

في التأثــر عــى مســتوى المعيشــة وتحقيــق التنميــة )13(. 

دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد العالمي :
ــن  ــر ع ــرف النظ ــي ب ــاد العالم ــم في الاقتص ــدور مه ــاشرة ب ــة المب ــتثمارات الأجنبي ــوم الاس تق
ــذه  ــبية له ــة النس ــد الأهمي ــك تزاي ــد ذل ــة ، ويؤك ــنوات المختلف ــر الس ــع ع ــد، أو التراج ــالات التزاي ح
التدفقــات للناتــج المحــى الإجــالي، والتكويــن الرأســالي الثابــت والصــادرات مــن الســلع والخدمــات عــى 
ــة النشــاط عــى المســتوى  ــدة لفــروع الــركات دولي ــة المتزاي المســتوى العالمــي . تضــاف إلى ذاك الأهمي
العالمــي؛ حيــث تشــكل منتجاتهــا نحــو 10,7%  مــن قيمــة الناتــج المحــى الإجــالي والعالمــي عــام 2002 ، 

ــة مــن الســلع والخدمــات في العــام نفســه )14(. ــا نحــو ثلــث الصــادرات العالمي كــا شــكلت صادرته
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وبالإضافــة إلى ذالــك الــدور المتزايــد في الاقتصــاد العالمــي فــإن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة 
لهــا أهميــة كبــرة في التجــارب الإنمائيــة المتســارعة تاريخيــا، وحاليــا  حيــث أن التجــارب )النمــور الآســيوية 
في شرق آســيا في مطلــع الســتينات( تؤكــد هــذا الــدور في كل مــن كوريــا الجنوبيــة ، ســنغافورة، وتايــوان، 
وهونــغ كونــغ . كــا أن ارتفــاع معــدل النمــو الاقتصــادي في الصــن في الوقــت الحــاضر يرتبــط بشــكل كبــر 
بتزايــد نصيــب الصــن  مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة ،إذ أصحبــت هنــاك علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة 
ــؤدي  ــي ت ــاشرة  والت ــة المب ــة لاســتثمارات الأجنبي ــادة الجاذبي ــو الاقتصــادي وزي ــدل النم ــاع مع ــن ارتف ب
بدورهــا إلى مزيــد مــن الارتفــاع في معــدل النمــو الاقتصــادي مكونــة حلقــة دائريــة إيجابيــة تناقــض تمامــا 

مــع الدائــرة المفرغــة للفقــر والتــي تمثــل أســاس التخلــف )15(.
هكــذا يمكــن القــول إن الزيــادة في دور الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة عــى المســتوى العالمــي، 
ودورهــا في رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي، ونجــاح برامــج التنميــة - أصبــح واقعــا ملموســا خاصــة في 
الــدول الناميــة ؛ نظــراً لضخامــة حجــم التدفقــات الداخلــة ، ولمــا تعملــه مــن نقــل للتكنولوجيــا و تطويــر 
ــة  ــركات دولي ــه ال ــا تولي ــراً لم ــواق نظ ــاذ لأس ــى النف ــدرة ع ــويق والق ــات التس ــا عملي ــا فيه ــإدارة بم ل
النشــاط مــن أهميــة لاعتبــارات الجــودة، ونقــل للعلامــات التجاريــة ، والمعرفــة ، وزيــادة القــدرة التنافســية 

للمنتجــات الوطنيــة )16(.
ــنوات  ــر الس ــالم ع ــاشرة إلى الع ــة المب ــات الأجنبي ــم التدفق ــح حج ــم )1( يوض ــدول رق ج

دولار. بالمليــار   )2003-1669(

19961997199819992000200120022003السنة

254.3481.9686.01097.11393823.8651.2559.6حجم التدفقات

UNCTAD, word investment report 2004-2003 المصدر
مــن الجــدول أعــاه يتضــح أن تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة شــهدت زيــادة ملحوظــة 
طــوال الســنوات العــرة الأخــرة مــن الألفيــة الثانيــة وحققــت معــدلات نمــو قياســية في الســنوات المشــار 
إليهــا ؛ إذ بلــغ معــدل النمــو الســنوي أكــر مــن 40%، وبلغــت ذروتهــا عــام 1999 بمعــدل زيــادة تجــاوز 
75.3، ثــم هبــط إلى 29.1  عــام 2000 . هــذا التزايــد أدي إلى تزايــد أهميــة الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة 
عــى المســتوى العالمــي في الناتــج المحــى الإجــالي العالمــي نحــو5 % ، ثــم قفــزت إلى2% خــال الســنوات 
ــادة %4.3  ــت إلى زي ــال الثاب ــن رأس الم ــتوى تكوي ــى مس ــك ع ــوالي،  وأدت كذل ــى  الت )1996-2002( ع
إلى 10%  خــال الســنوات نفســها، كــا ذادت أهميتهــا بالنســبة للتجــارة الدوليــة ) الصــادرات في الســلع 
والخدمــات ( مــن 4.9% إلى 8.3% خــال الســنوات )1996-2002(. تكشــف تلــك الحقائــق والأرقــام الأهميــة 
ــة المبــاشرة في الاقتصــاد العالمــي بــرف النظــر عــاَّ حــدث مــن تراجــع في  الكبــرة للاســتثمارات الأجنبي

قيمــة التدفقــات الداخلــة في الثــاث ســنوات الأولى للألفيــة الثانيــة )17(.
كذلــك تتأكــد أهميــة الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة بالنســبة لأداء الاقتصــاد العالمــي مــن خــال 

الجــدول التــالي :
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ــن )2015-2005(  ــوام  م ــالم في الأع ــاشرة إلى الع ــة المب ــات الأجنبي ــح تدفق ــم )2( يوض جــدول رق
ــون دولار. بالترلي

20052006200720082009201020112012201320142015السنة

حجــم 
ــات  التدفق

غــر 
متوفــر

غــر 
فــر متو

غــر 
فــر متو

1.71.001.241.301.401.471.231.76

المصدر : تقارير الاستثمار العالمي لأعوام من )2006-2016( على التوالي 
ــن  ــاشرة بالرغــم م ــة المب ــة الاســتثمارات الأجنبي ــد في أهمي يشــر الجــدول إلى الاســتمرار المتزاي
التأرجــح في حجمهــا والــذي نتــج عــن أســباب متعــددة، مثــا انخفــاض 2008-2009 حتــى بدايــة 2010 
كان ناتــج لتفاقــم حــدة الأزمــة الماليــة العالميــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن تجمــد مصــادر الســيولة وضعــف 
أداء الســوق،  ثــم بــدا حجــم التدفقــات في التحســن مــع اســتمرار التأرجــح في فــرات مــن 2011 إلى 2015 

حيــث بــدا الاقتصــاد العالمــي في التعــافي مــن الأزمــة الماليــة)18( .

حاجة الدول الأفريقية إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة :
ــدول ذات الدخــل المنخفــض عــى مســتوى  ــة إلى مجمــوع ال ــدول الأفريقي تنتســب معظــم ال
ــدولي يرتبــط بهــذه الســمة انخفــاض معــدل النمــو الاقتصــادي كســبب  العــالم وفقــا لتصنيــف البنــك ال
رئيــس لتــدنى مســتويات المعيشــة في معظــم الــدول الأفريقيــة،  وكــا تشــر النظريــة الاقتصاديــة يرتبــط 
هــذا الانخفــاض الشــديد في معــدلات النمــو بعــدة عوامــل أهمهــا: انخفــاض معــدلات الاســتثمار، وانخفاض 
التكويــن الرأســالي، وانخفــاض المســتوى التكنولوجــي المســتخدم في العمليــات الإنتاجيــة ، ومــن ثــم تــدنى 
إنتاجيــة عنــاصر الإنتــاج وخاصــة إنتاجيــة العمــل . باختصــار تفتقــر دول القــارة إلى أهــم مقومــات النمــو 
الاقتصــادي وهــو التكويــن الرأســالي المــادي، والبــرى بمــا يعكــس إحــدى حلقــات الفقــر المفرغــة التــي 

تمثــل المعضلــة الأساســية أمــام عمليــة التنميــة الاقتصاديــة )19(.
 تؤكــد تلــك المــؤشرات حاجــة الــدول الأفريقيــة إلى الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، فضــا عــن 
حاجتهــا إلى تحســن المســتوى التكنولوجــي، والارتفــاع في الإنتاجيــة خاصــة عنــر العمــل؛ وذلــك حتــى  
يمكــن دعــم عمليــة النمــو ســواء كان في الــدول التــي حققــت معــدل تكويــن رأســالي عــالي، أو منخفــض 
بمــا يرفــع معــدل النمــو الاقتصــادي؛ وذلــك مــن خــال الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة مــن أجــل ســد فجوة 
المــوارد والارتقــاء بالمســتوى التكنولوجــي، ومــن ثــم مســتوى الإنتاجيــة، ومعــدل النمــو الاقتصــادي؛ بمعنــي 
آخــر فــإن تواضــع نتائــج جهــود التنميــة في الكثــر مــن الــدول الأفريقيــة تؤكــد حاجتهــا إلى قــدر كبــر مــن 
الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة ســواء لســد فجــوة المــوارد، أو لرفــع معــدل التكويــن الرأســالي، أو لرفــع 
مســتوى الإنتاجيــة مــن خــال مــا يصاحــب هــذا الاســتثمارات مــن تكنولوجيــا مرتفعــة تدفــع بمســتوى 

الإنتاجيــة والنمــو الاقتصــادي إلى مســتويات أعــى )20(.
خارطة كمية ونوعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى أفريقيا:

عــى الرغــم مــن حاجــة الــدول الأفريقيــة إلى الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة - إلا أن  نصيــب 
دول القــارة منهــا لا يتناســب مطلقــا مــع احتياجاتهــا، ولا مــع عــدد الســكان بهــا، ولا مــع مــا يتوافــر بهــا 
مــن المــوارد الطبيعيــة والبشريــة التــي يمكــن اســتغلالها في إقامــة أكــر عــدد مــن المشروعــات تحتاجهــا 
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التنميــة في مختلــف المجــالات، والأنشــطة. ويكفــي الإشــارة في هــذا المجــال إلى أن نصيــب دول القــارة لم 
تتعــدَ نســبة 2.8% مــن مجمــل التدفقــات الأجنبيــة المبــاشرة طــوال عقديــن مــن الزمــن في المتوســط ســنويا، 
ولم تتجــاوز 9% مــن مجمــل نصيــب الــدول الناميــة خــال المــدة نفســها )21(. الجــدول التــالي يوضــح ذلــك.
جــدول رقــم )3( يوضــح حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشر الداخلــة إلى إفريقيــا خــال المــدة 

) 1999-2003( بالمليــار دولار. 

19961997199819992000200120022003السنة

4.610.78.912.28.518.81111.8حجم التدفقات

المصدر : تقارير الاستثمار العالمي لأعوام )2004-1997(
رغــم تواضــع نصيــب القــارة مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة مــن خــال الجــدول أعــاه - إلا 
أنهــا شــكلت أهــم مصــادر تمويــل احتياجــات التنميــة في القــارة، ومثلــت نحــو 46%مــن مجمــوع التمويــل 
الأجنبــي الصــافي عــام 2002 ، كــا أن متوســط التدفقــات الداخلــة خــال المــدة مــن عــام 2000 إلى عــام 
2002 كانــت أعــى مــن تدفقــات صــافي المــوارد الرســمية، وكذلــك اســتثمارات الأوراق الماليــة، والقــروض 
ــدم  ــي تق ــمية الت ــاعدات الرس ــى المس ــاد ع ــة الاعت ــؤشرات صعوب ــذا الم ــد ه ــة، وتؤك ــة مجتمع المصرفي
لــدول القــارة،  كــا أن الأســواق الماليــة بهــا لم تنضــج بشــكل كاف بعــد حتــى تجــذب قــدراً مناســبا مــن 

اســتثمارات المحفظــة الماليــة )22(.
       ويســتمر تواضــع نصيــب القــارة مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، وبالرغــم مــن زيــادة حجمهــا 
- إلا أنهــا مــا زالــت متواضعــة مقارنــة مــع حاجــة القــارة لهــا . الجــدول التــالي يوضــح حجــم التدفقــات 

الأجنبيــة المبــاشرة الداخلــة إلى القــارة الأفريقيــة خــال الأعــوام )2004-2015( بالمليــار دولار.

200420052006200720082009201020112012201320142015العام 

حجــم 
لاســتثمارات ا

2.81838.5637259554856575471.3

المصدر تقارير الاستثمار العالمي لأعوام من )2004 إلى 2016(
ــث بلغــت 18  ــاشرة حي ــة المب ــات الأجنبي ــد في حجــم التدفق ــن الجــدول أعــاه يتضــح التزاي م
مليــار عــام 2005 و38.5 عــام 2006 و63 مليــار عــام 2007، ولعــل ذلــك يرجــع لتحســن منــاخ الاســتثمار 
ــا  ــتثمارية بأحجامه ــركات الاس ــراءات ال ــيط إج ــارة، وتبس ــهدها الق ــي تش ــة الت ــات الاقتصادي والإصلاح
المختلفــة ، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن هــذه الزيــادة لا تتجــاوز 3% مــن جملــة الاســتثمارات الأجنبيــة، 
كــا ســجلت تدفقــات الاســتثمارات نحــو إفريقيــا رقــاً قياســياً عــام 2008 عندمــا تجــاوز 70 مليــار دولار؛ 
ــة، إلا  ــة العالمي إذ وفــرت نحــو 239 ألــف فرصــة عمــل، ولكــن  ظلــت تتراجــع بســبب الأزمــة الاقتصادي
أنهــا اســتعادت عافيتهــا عــام 2014 و 2015 باســتثمارات أجنبيــة قــدرت بنحــو 54 و71.3مليــار دولار عــى 

التــوالي )23(.
تشــر الجــداول الســابقة الذكــر )3-4( إلى تواضــع نصيــب القــارة الأفريقيــة مــن الاســتثمارات 
ــة، ولا  ــل قائم ــتثمارات تظ ــن الاس ــد م ــة للمزي ــدول الأفريقي ــة ال ــإن حاج ــالي ف ــاشرة؛ وبالت ــة المب الأجنبي
تســتند فقــط لفجــوة المــوارد وطبيعــة القــدرات الادخاريــة المحليــة، ولكــن تتأكــد حاجــة الــدول الأفريقيــة 
لهــذا النــوع مــن التدفقــات للمزايــا العديــدة التــي تنطــوي عليهــا الاســتثمارات التــي تقــوم بهــا الــركات 
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دوليــة النشــاط في شــتى المجــالات، ســواء التــي تتجــه إلى اســتغلال المــوارد الطبيعــة، أو تتجــه للصناعــات 
ــط  ــس فق ــة لي ــة مطالب ــدول الأفريقي ــإن ال ــك ف ــة؛ لذل ــة التقني ــات عالي ــة، أو الصناع ــة التقليدي التحولي
بزيــادة نصيبهــا مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، بــل يجــب عليهــا أن تســعى لجــذب نوعيــات أخــرى 
مــن الــركات الدوليــة والاســتثمارات التــي تهتــم بالأســواق، أو تســاعد في تطويــر الصناعــات التحويليــة، 
وغيرهــا مــن مجــالات الاســتثمار التــي تحتاجهــا دول القــارة إذ أن معظــم مــا يــرد إلى دول القــارة حاليــا 
مــن اســتثمارات لا يخــدم احتياجــات التنميــة بشــكل أســاسي؛  حيــث يتمثــل معظــم هــذه الاســتثمارات في 

المــوارد الطبيعيــة للقــارة )المــاس – الذهــب – البــرول ( )24(.
الملاحــظ عمومــا أن التحســن في أداء القــارة مــن حيــث جاذبيتهــا لاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة 
ــة مــن الاســتثمارات التــي تتوجــه لاســتغلال المــوارد  ــة معين ــزال محــدودا؛ نظــرا لارتباطــه أولاً بنوعي لا ي
الطبيعــة خــاص البــرول في الآونــة الأخــرة بالرغــم مــن دخــول قطاعــات أخــرى مثــل الخدمــات، وخاصــة 

الاتصــالات، إضافــة إلى الكهربــاء، وتكنولوجيــا المعلومــات .
ثانيــاَ : لمــا حــدث مــن تحســن في منــاخ الاســتثمارات وعمليــات الخصخصــة، وهــي عوامــل ســاكنة وغــر 
ــاخ  ــن في من ــة لتحس ــدودة نتيج ــدة مح ــتثمارات لم ــن الاس ــدراً م ــذب ق ــد تج ــا ق ــي أنه ــة، بمعن دينامكي
الاســتثمار ومــا يجــرى مــن إصلاحــات، وتحــولات هيكليــة وبالتــالي فالســبب الأســاسي لضعــف الأداء مــن 
ــزال يكمــن في ضعــف النمــو الاقتصــادي، وتخلــف كثــر مــن  حيــث تدفقــات الاســتثمارات المبــاشرة لا ي

ــة المنشــودة )25(.  ــزال الحاجــة ملحــة لهــا لإحــداث التنمي ــة الأساســية والتــي لا ت الصناعــات التحويلي
ــا مــن تدفقــات الاســتثمار - هــو مــا  ــك مــن الأســباب التــي تكمــن خلــف حصــة إفريقي وكذل
يتمثــل في النهــج الــذي اعتمدتــه إفريقيــا في تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي، وهــو نهــج يركــز عــي حوافــز 
ســخية أكــر مــا يركــز عــي تهيئــة بيئــة محليــة مفضيــة إلى تشــجيع نشــاط تنظيــم المشــاريع، والأعــال 
التجاريــة . وقــد دلــت تجربــة العقــود الماضيــة عــى أن أنجــع وســيلة لاجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي تتمثــل 
في وجــود قطــاع خــاص محــي ديناميــي، ومتنــامٍ، وبيئــة سياســات جاذبــة للمحــي والأجنبــي عــى الســواء؛ 
ولذلــك فــإن البلــدان الأفريقيــة بحاجــة إلى أعــادة التفكــر في اســراتيجياتها الراميــة إلى تشــجيع الاســتثمار 

مــن أجــل ضــان أن تعــود هــذه الإســراتيجية بأقــى قــدر مــن الفوائــد )26(. 
التركيز الجغرافي والقطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا :

ــيما  ــدول، ولا س ــن ال ــل م ــدد قلي ــا في ع ــة إلى إفريقي ــة الداخل ــتثمارات الأجنبي ــم الاس ــز معظ      تترك
الاقتصــادات الكبــرة والغنيــة بالمــوارد مــا يشــكل توزيعــاً غــر متكافــئ لتلــك التدفقــات ، وتوضــح هــذه 
الحقيقــة الأســباب التــي حالــت دون اســتخدام البلــدان الأفريقيــة للاســتثمار الأجنبــي المبــاشر اســتخداماً 
فعــالاً لدعــم التنميــة، رغــم مــا شــهدته هــذه البلــدان مــن اتجاهــات نمــو قويــة للغايــة، وهــذا مــا تــدل 
عليــه حقيقــة أن الاســتثمار المبــاشر لم ينشــئ ســوى القليــل مــن الروابــط في الاقتصــادات الأفريقيــة، ولم 

يــؤدِ إلى قــدر كبــر مــن عمليــات نقــل التكنولوجيــا، كــا كان متوقعــاً)27( . 
تــدل الأرقــام عــى مــدار الســنوات المختلفــة عــى ذلــك التركيــز الجغــرافي المألــوف عــى ســبيل 
ــا،  ــواردة إلى أفريقي ــات ال ــة التدفق ــن جمل ــه 41% م ــا قيمت ــاث دول بم ــتأثرت ث ــام 2011 اس ــال في ع المث
وهــي الجزائــر، وجنــوب أفريقيــا، ونيجيريــا. كــا تتفــاوت وتتأرجــح نســبة التدفقــات الداخلــة إلى أطــراف 
ــا انخفاضــاً في حجــم الاســتثمارات الداخلــة في عــام 2012  ــا الأخــرى، بينــا شــهدت شــال إفريقي إفريقي
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بنســبة 35% نتيجــة لبعــض التحــولات الجذريــة في المنطقــة، واســتأثرت بهــذه النســب دول معينــة مثــل 
المغــرب، والجزائــر، ومــر)28(. 

ــرب  ــة إلى غ ــتثمار المتجه ــات الاس ــام 2013 أن تدفق ــي لع ــتثمار العالم ــر الاس ــر تقري ــا يش ك
إفريقيــا شــهدت انخفاضــاً بنســبة 5% ، وكانــت تتجــه إلى بلــدان منتجــة للنفــط ؛ وذلــك عــام 2012 ، كــا 
شــهد وســط إفريقيــا أيضــاً ارتفاعــاً للتدفقــات الداخلــة بلغــت 10 مليــار دولار ، وظلــت المــوارد الطبيعيــة 
ــد  ــة - فق ــا الجنوبي ــة إلى إفريقي ــات الاســتثمار الداخل ــا تدفق ــة، أم ــر الوطني ــن غ تجــذب شركات التعدي

ــار دولار عــام 2012 )17(.  ــار دولار في العــام 2011 إلى 4.5 ملي انخفضــت انخفاضــاً حــاداً مــن 8.7 ملي
تتأكــد أيضــاً حقيقــة أن الاســتثمارات الأجنبيــة في إفريقيــا شــديدة التركيــز جغرافيــاُ مــن خــال 
ــدان فقــط اســتولت -أساســاً- عــى الاســتثمارات  ــواردة في المصــادر المختلفــة، إذ أن خمســة بل ــام ال الأرق
ــن  ــقَ م ــا لم تتل ــط إفريقي ــدان وس ــل بل ــام 2016، وان مجم ــا ع ــة إلى إفريقي ــاشرة الداخل ــة المب الأجنبي
الاســتثمار  في عــام 2016 ســوى 5.1 مليــار دولار ومجمــل دول شرق إفريقيــا 7.6 مليــار دولار، ودول الغــرب 
ــة  في العــام نفســه  الأفريقــي تحصلــت عــى 11.4 في حــن أن مــا لا يقــل عــن نصــف التدفقــات الداخل

توجهــت إلى بلديــن هــا أنغــولا، و مــر)29(.
ــار دولار بانخفــاض  ــا يقــارب 14.4 ملي ــا م ــت الأولى )أنغــولا( بفضــل قطــاع النفــط فيه اجتذب
ــام  ــة بع ــادة 17% مقارن ــار دولار بزي ــق 8.1 ملي ــن تدف ــر م ــتفادت م ــام 2015، واس ــة بع 11% مقارن
2015، ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية لاكتشــاف الغــاز في حقــل الزهــر مــن قبــل شركات أجنبيــة وكذلــك 
التحســن الكبــر في الإطــار القانــوني للمســتثمرين،  ثــم تــأتى نيجيريــا في التصنيــف بعدهــا بـــ 4.4 مليــار 
دولار بارتفــاع عــن العــام الســابق، وهــو مبلــغ مخيــب للآمــال في بلــد عــدد ســكانه كبــر جــداً ، إضافــة 
إلى أنــه لا يتناســب مــع انضــام نيجيريــا إلى مرتبــة الاقتصــادات المتقدمــة في القــارة . ولم تجــذب جنــوب 
إفريقيــا باعتبارهــا المركــز الاقتصــادي الأول في القــارة ســوى 2.3 مليــار دولار . أمــا بقيــة البلــدان الأفريقيــة 
جنــوب صحــراء فــإن انخفــاض أســعار المــواد الخــام قلــل مــن اهتــام المســتثمرين بالمنطقــة؛ فانخفضــت 
التدفقــات فيهــا بنســبة 7% مــن عــام 2015 إلى 5.11مليــار دولار عــام 2016، أمــا في عــام 2017 فقــد حلــت 
المغــرب قــي المرتبــة الأولى كأفضــل اقتصــاد جــاذب لاســتثمار في إفريقيــا ، واحتلــت مــر المرتبــة الثانيــة في 
قائمــة الاقتصــادات الأكــر جاذبيــة؛ وذلــك حســب مــؤشر الاســتثمار الصــادر عــن شركــة كوانتــوم جلوبــال، 
وجــاءت الجزائــر في المرتبــة الثالثــة، وبتســوانا في المرتبــة الرابعــة، واحتلــت كــوت ديفــوار المرتبــة الخامســة، 
هــذا المــؤشر يؤكــد أيضــا التركيــز الجغــرافي الكبــر لاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة الداخلــة إلى إفريقيــا في 

دول معينــة)30(.

التركيز القطاعي للاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى أفريقيا:
ــز  القطاعــي  ــا بالتركي ــة إلى إفريقي ــاشرة الداخل ــة المب ــب آخــر تتســم الاســتثمارات الأجنبي في جان
ــي  ــذا لا ينف ــن ( إلا أن ه ــط – التعدي ــتخراجية  ) النف ــات الاس ــتثمارات القطاع ــك الاس ــتهدف تل إذ تس
ــاع  ــة إلى قط ــة، بالإضاف ــات التحويلي ــات والصناع ــالي الخدم ــيطة في مج ــتثمارات البس ــض الاس ــود بع وج
الاتصــالات الــذي ظهــر في الســنوات الأخــرة، وبالطريقــة نفســها، وبــذات الشــاكلة تســتأثر دول معينــة 
ــا  ــدول جذب ــر ال ــا أك ــر ونيجيري ــا وم ــوب إفريقي ــدُّ جن ــث تع ــة؛ حي ــر التقليدي ــتثمارات غ ــذه الاس به

ــة )31(. ــات الغذائي ــالات، والصناع ــالات  الاتص ــة في مج ــتثمارات الأجنبي للاس
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تحديات الاستثمار والتنمية في إفريقيا:
تواجــه تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشرة وعمليــة التنميــة في إفريقيــا مجموعــة مــن التحديات 

يمكــن إجمالهــا في الآتي )32(:
أولاً- تحــدى البنيــة التحتيــة اســتقلت الــدول الأفريقيــة دون وجــود  بنيــة تحتيــة يعتــد بهــا، إذ اقتــر 
اهتــام الــدول الاســتعمارية عــى إنشــاء البنيــة التحتيــة التــي تضمــن وصــول المــواد الخــام مــن أماكــن 
إنتاجهــا في المســتعمرات إلى موانــئ الــدول الاســتعمارية .ثــم أعقــب الاســتقلال طفــرة في مشروعــات البنيــة 
التحتيــة في الســتينات والســبعينات، غــر أن مــا تــم مــن مشروعــات تدهــور لاحقــا بفعــل ســوء الإدارة، 
وإهــال الصيانــة نظــراً لغيــاب فكــرة اســتدامة المشروعــات . ويمكــن القــول إن البنيــة التحتيــة في إفريقيــا 

تعــانى مــن مشــكلات هيكليــة يمكــن إجمالهــا فيــا يــي )32( .
عــى صعيــد النقــل الــرى تكمــن مشــكلة تدهــور وســائل النقــل الــري في تــردي حالــة الطــرق 
البريــة ومحدوديــة مركبــات ومعــدات النقــل، كــا أن الطــرق البريــة الصالحــة للاســتعمال في كل الظــروف 
الجويــة في إفريقيــا محــدودة ومنخفضــة الكفــاءة  نحــو 60% مــن ســكان المناطــق الريفيــة لا يملكــون طــرق 
صالحــة للاســتخدام طــول العــام، الأمــر الــذي جعــل مــن تكلفــة النقــل الــرى في إفريقيــا واحــداً مــن بــن 
الأعــى عــى مســتوى العــالم . وبحســب لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأفريقيــا، فــإن 30% مــن الطــرق 
الأفريقيــة غــر معبــدة ، كــا أن 50% منهــا في حالــة ســيئة . هــذا الواقــع شــكل حالــة خانقــة للموانــئ، 
ــة لا تمثــل ســوى 30% مــن  ــة الموانــئ الأفريقي ــة الأمــم المتحــدة إلى القــول إن إنتاجي وهــو مــا دفــع لجن

إنتاجيــة الموانــئ عــى مســتوى العــالم .)33( 
كــا تعــد الســكك الحديديــة أســوأ حــالاً ؛ فهــي قصــرة في طولهــا وســعتها عــى الوفــاء باحتياجــات 
الــدول الأفريقيــة عــاوة عــى عزلــة بعضهــا عــن البعــض الآخــر حيــث يربــط معظمهــا الــدول الأفريقيــة 
بموانــئ التصديــر، ويرجــع ذلــك إلى أن شــبكات النقــل والمواصــات كان يتــم إنشــاؤها بمــا يخــدم عمليــات 
الاســتغلال الاقتصــادي للمســتعمر، عــاوة عــى أن 10 دول في القــارة لا يوجــد بهــا ســكك حديديــة مثــل 

ليبيــا وتشــاد وجامبيــا والنيجــر والصومــال )34(.
ــيطرة  ــة في س ــدول الأفريقي ــن ال ــوى ب ــل الج ــن مشــكلات النق ــوى فتكم ــد الج ــى الصعي ــا ع أم
الــركات غــر الأفريقيــة عــى الرحــات الدوليــة’ عــى الرغــم مــن وجــود خطــوط طــران وطنيــة، فإنهــا 
لا تقــوى عــى منافســة خطــوط الطــران الدوليــة حيــث تختــص الخطــوط الوطنيــة لنقــل الــركاب فقــط، 
أمــا النقــل الجــوى للســلع والبضائــع فــا يــزال ضعيفــا لافتقــار معظــم المطــارات الأفريقيــة للتجهيــزات 

ــة )35( . اللازم
أمــا عــي صعيــد النقــل البحــري فــا تــزال الــدول الاســتعمارية الســابقة  تســيطر عــى خطــوط 
الملاحــة والنقــل البحــري في ســواحل القــارة في ظــل مــا تتصــف بــه خطــوط الشــحن الأفريقيــة مــن ضعــف 
ومحدوديــة في المعــدات والتجهيــزات اللازمــة للتعامــل مــع الســفن العملاقــة، الأمــر الــذي يزيــد الحاجــة 
للــركات الأجنبيــة عــى حســاب التعامــل البينــي حيــث أن أكــر مــن 90% مــن التجــارة الملاحيــة البحريــة 

يتــم عــر الأســاطيل الأجنبيــة )36( 
أمــا عــى صعيــد الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات - حســب دراســات البنــك الــدولي- فتشــمل 
التحديــات تحســن القــدرة عــى الوصــول إلى الســكان الذيــن لا يتمتعــون بخدمــات الاتصــالات ، وتطويــر 
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تلــك الخدمــات كي تكــون أسرع وأرخــص للاســتفادة منهــا )37( .

وتبــن الدراســات أن زيــادة القــدرة عــى الاتصــال بنســبة 20% تزيــد مــن الفرصــة بأكــر مــن 4 

أضعــاف، وعــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدلات اســتخدام الاتصــالات الهاتفيــة ، فــإن نصيــب قــارة إفريقيا من 

شــبكات الاتصــالات الأرضيــة ظــل متدنيــا، عــاوة عــى احتــكار دول الشــال الأفريقــي كنيجيريــا وجنــوب 

إفريقيــا للنصيــب الأكــر مــن تلــك الشــبكات )38( . الأمــر الــذي يحــد مــن إمكانيــة الاســتثمار والتنميــة في 

القــارة خصوصــا إذا مــا أخُــذ في الحســبان ضعــف نوعيــة شــبكات الاتصــال المســتخدمة، وضيــق نطاقهــا 

وبدائيتهــا النســبية، عــاوة عــى اعتــاد الكثــر منهــا عــى الخــرات الأجنبيــة. وفي المقابــل فــإن معــدلات 

نمــو اســتخدام الهواتــف المتنقلــة في إفريقيــا اعتــرت هــي الأسرع والأكــر في العــالم خــال النصــف الثــاني 

مــن العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن، مــا دفــع البعــض للتعويــل عليهــا لتحقيــق الاســتثمار 

 Audit International والتنميــة في إفريقيــا )39(، مــن ناحيــة أخــرى يوضــح تقريــر صــادر مــن مجموعــة

KPMC إن دول الجزائــر والمغــرب وجنــوب إفريقيــا ومــر - تحظــى ببنيــة تحتيــة تصــل قيمتهــا أربعمائة 

ــة المتوفــرة في القــارة مــن طــرق وجســور ومــواني ومطــارات  ــار دولار،  تشــكل مجمــل البنــى التحتي ملي

وســدود، ومــن الفــوارق الأخــرى - حســب التقريــر- أن 75% مــن البنــى التحتيــة المتوفــرة في مجمــل القــارة 

تتركــز في عــرة بلــدان ، أمــا الــدول الأخــرى فتتقاســم الباقــي.

ثانيــا-  تحــدى الإصــاح الاقتصــادي : يكمــن تحــدى الإصــاح الاقتصــادي في مجموعــة  الإجــراءات المتخــدة 

ــة بغــرض تحســن الأداء الاقتصــادي ،  ويعتمــد نجــاح برامــج  ــف الســلطات الاقتصادي ــل مختل مــن قب

الإصــاح الاقتصــادي عــى مــدى قــدرة وكفــاءة  الجهــات السياســية التــي تتــولى عمليــة تنفيذ السياســات، 

كــا يتوقــف أيضــا عــل مــدى اســتجابة شرائــح المجتمــع لهــذه السياســات؛ فبالرغــم مــا تحدثــه هــذه 

الإصلاحــات مــن تحســن في الأداء الاقتصــادي - إلا أن لهــا أثــراً قاســياً في الجوانــب الاجتماعيــة ؛ إذ يقــوم 

ــه  ــادة قدرت ــر التجــارة، وإصــاح النظــام المــالي وزي ــر الأســعار والخصخصــة، وتحري الإصــاح عــى تحري

عــى تعبئــة  المدخــرات)40(. ويكمــن تحــدى الإصــاح الاقتصــادي في أنــه يــؤدي إلى زيــادة حــدة الفقــر، 

وتــرر الفئــات الاجتماعيــة الفقــرة مــن الســكان  بســبب انخفــاض الدعــم الحكومــي للســلع الرئيســة 

كالغــداء والطاقــة؛ مــا يــؤدي إلى ارتفــاع أســعار الســلع  والتضخــم، وانخفــاض ســعر الــرف للعملــة 

ــك  ــع تل ــؤدى جمي ــل . وت ــكان والنق ــة والإس ــم والصح ــى التعلي ــام ع ــاق الع ــض الإنف ــة، وتخفي المحلي

السياســات  إلى زيــادة التفــاوت في الدخــول.  وبالتــالي فــإن نجــاح عمليــة الإصــاح الاقتصــادي يتطلــب 

ــرة  ــات المتأث ــة الفئ ــات لحماي ــة،  وتوفــر آلي ــة البشري ــادرة عــى دعــم التنمي ــة مؤسســية  ق إيجــاد بيئ

بنتائــج الإصــاح  الســلبية، وهــو مــا يطلــق عليــه شــبكة الأمــان الاجتماعــي، والتــي تمثــل حزمــة متكاملــة 

مــن تدابــر الدعــم المؤســي للفئــات المتأثــرة)41(.

ــات  ــاح مؤسس ــتثمار وإص ــن الاس ــادي قوان ــاح الاقتص ــدى الإص ــمل تح ــك يش ــة إلى ذل بالإضاف

ــة  ــدول الإفريقي ــة في ال ــتثمار الوطني ــن الاس ــا؛ فقوان ــة لأداء مهامه ــتقلالية الكامل ــا الاس ــاء، ومنحه القض

ــن  ــث يب ــه ؛ حي ــب عــى دخول ــا يترت ــاة لم ــي دون مراع ــا يتجــه صــوب جــذب المســتثمر الأجنب معظمه

اســتقصاء حديــث للاونكتــاد أن هنالــك 100 بلــدٍ مــن البلــدان الناميــة بمــا فيهــا بلــدان إفريقيــا - تنظــم 
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الاســتثمار مــن خــال ســن قوانــن وطنيــة مكرســة للاســتثمار؛ وذلــك بتنــاول مجموعــة مــن القضايــا مماثلة 

لتلــك التــي تتناولهــا اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة بعــد أن تســتهل بديباجــة، أو فــرع يتعلــق بالأهــداف 

ــجيع  ــم، وتش ــتثمرين وعملياته ــة المس ــه، ومعامل ــتثمار وتوطين ــول الاس ــأن دخ ــكام بش ــاق، وأح والنط

الاســتثمار، وتســوية المنازعــات، ولا تحتــل قضايــا التنميــة المســتدامة، ولا مســألة تيســر الاســتثمار مكانــة 

ــة )42(. ــات الاســتثمار الدولي ــى في اتفاق ــة، أو حت ــن الاســتثمار الوطني ــى الآن في قوان ــارزة حت ب

ثالثــاً- تحــدي إصــاح نظــام الاتفاقــات الدوليــة للاســتثمار: يعــدُّ إصــاح نظــام الاتفاقــات الدوليــة 

حتــى يعمــل لصالــح جميــع أصحــاب المصلحــة مــن التحديــات التــي تواجــه الاســتثمار الأجنبــي في أفريقيــا؛ 

فهــو نظــام لا تحتــل قضايــا التنميــة المســتدامة فيــه مكانــا بــارزا؛ وعليــه ينبغــي أن يتنــاول إصــاح نظــام 

الاتفاقــات الدوليــة للاســتثمار التحديــات الآتيــة )43(:

• صــوت الحــق في تنظيــم الأوضــاع ســعياً إلى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. فاتفاقيات الاســتثمار 	

ــد المحــي؛  ــى الصعي ــدة في مجــال رســم السياســات ع ــيادة الأطــراف المتعاق ــن س ــة تحــد م الدولي

ــروع  ــر الم ــد الأم ــدات إلى تقيي ــذه التحدي ــؤدي ه ــاح ألا ت ــام الإص ــل نظ ــي أن يكف ــك ينبغ ولذل

والســعي إلى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة تقييــداً لا موجــب لــه، وتشــمل مبــادرات الإصــاح 

تنقيــح حــدود معايــر الحمايــة الــواردة في هــذه الاتفاقيــات، مثــل المعاملــة العادلــة، ومعاملــة الــدول 

الأولي بالرعايــة وغيرهــا . 

• إصــاح نظــام تســوية منازعــات الاســتثمار، حيــث يعــاني نظــام التحكيــم بــن المســتثمرين والــدول 	

مــن أزمــة مشروعيــة، وتشــمل خيــارات الإصــاح تحســن عمليــة التحكيــم، وتقييــد إمكانيــة اللجــوء 

إلى آليــة تســوية المنازعــات بــن المســتثمرين والــدول، وكذلــك إضافــة عنــاصر أخــرى مثــل آليــة منــع 

نشــوب النزاعــات والإجــراءات القضائيــة المحليــة، أو الاســتعاضة بمحكمــة دوليــة دائمــة. 

• الترويــج للاســتثمار وتيســره؛ إذ تفتقــر أغلــب الاتفاقــات الدوليــة إلى أحــكام فعالــة بشــأن الترويــج 	

للاســتثمار وتيســره، وهــي لا تــروج لــه إلا بصــورة غــر مبــاشرة عــن طريــق مــا تتيحــه مــن حمايــة. 

ــج  ــة بتروي ــة المتعلق ــات الاســتثمار الدولي ــى التوســع في بعــض اتفاقي ــارات الإصــاح ع وتشــمل خي

وتيســر الاســتثمار، وتوجيــه تدابــر الترويــج نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة بالإضافــة إلى التوســع 

ــة .  في أدوات السياســات المحلي

• ــن 	 ــعة م ــة واس ــدم طائف ــي أن يق ــتثمار الأجنب ــن للاس ــئول؛ إذ يمك ــتثمار المس ــام بالاس ــان القي ض

الإســهامات الايجابيــة في تنميــة البلــد المضيــف، ولكنــه يمكــن أيضــاً أن يؤثــر تأثــراً ســلبياً في البيئــة 

ــة مســؤوليات  ــات الاســتثمار الدولي ــة لا تحــدد اتفاقي أو الصحــة أو حقــوق العــال، وبصــورة نمطي

عــى المســتثمرين مقابــل الحمايــة التــي يتلقونهــا، وتنطــوي خيــارات الإصــاح في هــذا الصــدد عــى 

إضافــة أحــكام تمنــع خفــض المعايــر البيئيــة أو الاجتماعيــة، وتنــص عــى وجــوب امتثــال المســتثمرين 

للقوانــن المحليــة، وتعــزز المســئولية الاجتماعيــة للــركات. 

• تحســن الاتســاق النظمــي ، في ظــل عــدم وجــود قواعــد متعــددة الأطــراف بشــأن الاســتثمار تــؤدي 	

الطبيعــة المفتتــة والمتعــددة الأوجــه لنظــام اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة إلى حــدوث ثغــرات، وحالات 
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تداخــل، وعــدم اتســاق فيــا بــن هــذه الاتفاقــات مــن ناحيــة وصكــوك القانــون الــدولي الأخــرى مــن 

ناحيــة ثانيــة وبــن الاتفاقيــات والسياســات المحليــة وتهــدف خيــارات الإصــاح في هــذا الصــدد إلى 

إدارة التفاعــات بــن اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة والقوانــن الأخــرى إدارة أفضــل. 

رابعا- تحدى الاستقرار السياسي : 
ــم إعاقــة  ــة عــدم الاســتقرار الســياسي إلى عــدم تشــجيع الاســتثمار، ومــن ث ــا مــا تــؤدى حال غالب

النمــو الاقتصــادي؛ مــا يترتــب عليــه أن أصحــاب رؤوس الأمــوال ســوف يمتنعــون، أو يخشــون من اســتثمار 

أموالهــم ؛ ولذلــك فكلــا كان البلــد أكــر اســتقرارا وأمانــا في الوقــت الحــاضر، وفي المســتقبل كان تكويــن 

رأس المــال أكــر، ولســوء الحــظ فــإن الأوضــاع في كثــر مــن البلــدان الأفريقيــة تعــد غــر مســتقرة؛ حيــث 

ــالات التغــر، وعــدم  ــروة إلى احت ــع العــادل لل ــة، والتوزي ــة الاجتماعي ــة عــدم وجــود العدال ــؤدى حال ت

الاســتقرار؛ لــذا المســتثمر الرشــيد يتجنــب الاســتثمار في أصــول ماديــة حقيقــة تحــت هــذه الظــروف .كــا 

أن الخــوف مــن اســتمرار هــذه الحالــة لا يشــجع عــى دخــول المســتثمر مــا يــؤدى إلى حالــة مــن  الركــود 

الاقتصــادي )44(.

      تعــدُّ التحديــات السياســية المتمثلــة في الاضطرابــات السياســية هــي مــن التحديــات الرئيســة التــي 

تواجــه الاســتثمار الأجنبــي في أفريقيــا؛ حيــث تنتــر الانقلابــات العســكرية، والحــروب الأهليــة، والنزاعات 

القبليــة؛ مــا يخلــق بيئــة طــاردة للمســتثمر الأجنبــي؛ فــرأس المــال جبــان، ولا يســتقر إلا حيــث يوجــد 

الأمــان، ورغــم أنــه مــن الممكــن القــول إن الموقــف العــام في إفريقيــا قــد تحــرك نحو التحســن في الســنوات 

القريبــة- إلا أنــه لا يمكــن إنــكار أن وضــع بعــض الــدول الأفريقيــة كان دائمــا يتصــف بوجــود التحديــات 

ــة خاصــة  ــة الأفقي ــن بالمقارن ــه، لك ــرات إيجابي ــا تغ ــد شــهدت إفريقي ــية؛ فق ــة الرأس ــية بالمقارن السياس

ــية  ــا قاس ــي تواجــه إفريقي ــية الت ــات السياس ــإن التحدي ــالم ف ــن الع ــم أخــرى م ــع أقالي ــة م ــد المقارن عن

جــدا، ويظــل الوضــع الســياسي المضطــرب والمتغــر - العــدو الأكــر لتدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر، 

ومــن هنــا يكمــن التحــدي الكبــر للحكومــات الأفريقيــة في تجنــب الحــروب الأهليــة، واحتــواء النعــرات 

القبليــة، وتجنــب إطالــة حالــة العصيــان والعــدوان الخارجــي  حتــى تخلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لجــذب 

المســتثمر الأجنبــي )45(.

تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية ))رؤية استراتيجية(( :
ــا  ــة لبيئته ــن تهيئ ــتثمار م ــات الاس ــة تحدي ــة لمواجه ــدول الأفريقي ــض ال ــه بع ــت ب ــا قام إن م

ومراجعــة سياســاتها الاقتصاديــة ونظمهــا الاســتثمارية وســنها لقوانــن وتشريعــات وأنظمــة ولوائــح  تشــجع 

ــة  ــر المعلومــات الضروري ــا أدت  لتيســر شروط الاســتثمار، كــا أن الشــفافية في توف الاســتثمار - جميعه

للمســتثمر، وكســب ثقتــه وتبســيط الإجــراءات، إضافــة للإعفــاءات مــن بعــض الضرائــب الجمركيــة - كل 

هــذا أدى إلى الهجمــة  الاســتثمارية عــى إفريقيــا مــن شــأن هــذا كلــه أن يــؤدى إلى نتائــج مدمــرة إن لم 
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تكــن ثمــة محــددات وضوابــط بتوجيــه مســار تلــك الاســتثمارات.من التجــارب الدالــة  عــى مــا يمكــن أن 

يســببه الاســتثمار الأجنبــي مــن آثــار مدمــرة لاقتصــادات الــدول الإفريقيــة تأثــر التنميــة مؤخــرا بصــورة 

ســلبية في بعــض البلــدان الإفريقيــة نتيجــة ارتبــاط اقتصادهــا بالأســواق الأوربيــة )جنــوب أفريقيــا(؛ فقــد 

ــار الاقتصــاد، أو انكماشــه في  ــة كانهي ــدول الإفريقي ــة كبــرة في ال يتســبب الاســتثمار في إشــكالات اقتصادي

حالــة الانســحاب المفاجــئ لــرؤوس الأمــوال، أو التركيــز عــى الاســتثمارات قصــرة المــدى. إن تجنــب تلــك 

ــاملة وسياســات   ــب إســراتيجية ش ــي يتطل ــن الاســتثمار الأجنب ــتفادة القصــوى م ــق الاس المخاطــر لتحقي

راشــدة توجــه تدفقاتــه؛ وذلــك مــن خــال الآتي :

أولاً- وضع محددات وشروط أساسية للاستثمارات الأجنبية تتمثل في الآتي :
11 ــة . ــة كمجموعــة واحــدة يتُنســق بينهــا مــن خــال اســراتيجية تنموي ــدول الإفريقي ــن ال التعــاون ب

ــة الاتحــاد الإفريقــي . ــة كمفوضي ــارة عــر مؤسســاتها القاري ــة للق ــة ومتكامل متوازن

22 ــا . ــة، وربطه ــوارد تنموي ــا كم ــة للاســتفادة منه ــة المحلي ــة بخطــط التنمي ــط الاســتثمارات الأجنبي رب

ــة . ــتثمارات المحلي بالاس

33 مشاركة الاستثمارات الأجنبية في تنمية رأس المال البشرى ..

44 المســاهمة في تحقيــق الجانــب الأمنــي للمجتمعــات الإفريقيــة كالتعــاون في حــل المشــكلات المزمنــة .

كالفقــر، والبطالــة، والصحــة .

55 توريث وتوطين الخبرة والتجربة والتقنية، وبناء وتطوير المؤسسات المحلية..

66 وضــع الموازنــة الســليمة لتدفقــات رؤوس الأمــوال الأجنبيــة  بالنســبة للناتــج القومــي؛ تجنبــاً لتعــرض .

اقتصاديــات الــدول الإفريقيــة للانهيــار في حــال انســحاب هــذه الأمــوال عنــد ظهــور أي بــوادر لعــدم 

الاســتقرار،  مــع التركيــز عــى الاســتثمارات طويلــة الأجــل .

77 ــل . ــن نق ــزز م ــا يع ــب؛ م ــن والأجان ــتثمرين المحل ــن المس ــركة ب ــاريع المش ــة المش ــجيع إقام تش

ــة  ــات الحديث ــدل الدراس ــى. وت ــاد المح ــي في الاقتص ــتثمار الأجنب ــر الاس ــوي تأث ــا، ويق التكنولوجي

للاســتثمار في إفريقيــا أن المشــاريع المشــركة تكــون أكــر، وتســتخدم عــدداً أكــر مــن العــال، وتكــون 

ــل . ــب بالكام ــة  لأجان ــركات المملوك ــة بال ــة  مقارن ــر إنتاجي أك

8  إقامــة منطقــة اســتثمارية إفريقيــة، ويرتبــط هــذا بفكــرة التكامــل الإقليمــي؛ فالــدول الإفريقيــة مــن 	.

حيــث الاســتثمار البينــي ليــس لهــا تجــارب مــع بعضهــا البعــض  .

99 ــاركة . ــل المش ــى الأق ــا، أو ع ــة وتهيئته ــة التحتي ــتثمار في البني ــي  بالاس ــتثمار الأجنب ــط الاس أن يرتب

ــدأت   ــة ب ــدول الإفريقي ــض ال ــة في بع ــتثمارات الأجنبي ــل الاس ــة، ولع ــة التحتي ــتثمارات البني في اس

تســهم في دعــم وتطويــر البنيــة التحتيــة، وإن كان  ذلــك بصــورة بســيطة، وهنــا أيضــا تظهــر أهميــة 

الاســتثمارات البينيــة الإفريقيــة؛ حيــث يمكــن لــدول الشــال الإفريقــي التــي تتســم ببنيــة تحتيــة 

جاذبــة للاســتثمار أن تعمــل عــى دعــم وتطويــر البنيــة التحتيــة في الــدول الإفريقيــة الأخــرى؛ وذلــك 
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مــن خــال الاســتثمار فيهــا .

ثانياً- الاستفادة من تجارب الدول الآسيوية في الاستثمار:
      الــدور الكبــر الــذي لعبتــه الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في تحقيــق التنميــة  الاقتصاديــة في 

بعــض مناطــق آســيا - يحتــم محاولــة الاســتفادة مــن تلــك التجــارب ســواء كانــت التجــارب الكلاســيكية، 

ــا  ــة كوري ــت تجرب ــد كان ــل الصــن؛ فق ــع مث ــة التصني ــدول حديث ــا، وســنغافورة، أو تجــارب ال ــل كوري مث

ــا لمصلحــة  ــا وفق ــدهً أحيان ــا، وتقيي ــة تقــوم عــى تشــجيع الاســتثمار حين ــة في الاســتثمار براغماتي الجنوبي

الاقتصــاد الكــوري؛ حيــث لعبــت السياســات الحكوميــة دورا مهــاً وحاســاً تجــاه تدفقــات رؤوس الأمــوال؛ 

ــى  ــم ع ــون 1960 القائ ــل قان ــة، مث ــتثمارات الأجنبي ــز الاس ــرنٌ يحف ــتثماريٌ م ــونٌ اس ــا قان إذ كان لكوري

ــار  ــا اعتب ــن أهمه ــي م ــة والت ــد الصارم ــن القواع ــد م ــوى المزي ــذي يح ــون 1973 ال ــم قان ــزات، ث التحفي

ــتغلال الأرض، أو  ــن اس ــة م ــا الربحي ــا إذا كان هدفه ــب به ــر مرح ــي غ ــتثمارات الأجنب ــات الاس مشروع

المضاربــة في العقــارات، أو إذا كانــت تنافــس الــركات المحليــة في الأســواق الدوليــة. كذلــك إجبــار 

السياســات الحكوميــة المشــاركة المحليــة بنســبة تفــوق  ال 50% في بعــض المشروعــات مثــل  المشروعــات 

ــوارد  ــدة الم ــى قاع ــدة ع ــة المعتم ــلع الأولي ــات والس ــدود للخام ــغيل المح ــة وذات التش ــة العمال كثيف

المحليــة )والموجهــة( للأســواق المحليــة . وعندمــا أصبــح صانعــوا السياســة عــى ثقــة مــن أداء الاقتصــاد 

الكــوري - سُــعِيَ لجــذب ) التقانــة كثيفــة رأس المــال (؛ مــا أدى إلى تســاهل الحكومــة في سياســاتها تجــاه 

الاســتثمارات الأجنبيــة؛ إذ قامــت بتعديــل قانــون عــام 1973م ليصبــح أكــر مرونــة وســهولة في الموافقــة 

ــي عــام 1984م .  عــى مشروعــات الاســتثمار الأجنب

ــك،  ــا لذل ــا وفق ــور قوانينه ــاد، وتط ــة للاقتص ــدم معالج ــا تق ــة أنه ــة الكوري ــن التجرب ــظ م يلاح

ــيد . ــتثمار الرش ــة الاس ــا بتجرب ــن وصفه ويمك

ثالثا - التحرر من التركيز القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة :
ــل النفــط،  ــة في القطاعــات )الاســتخراجية( مث ــز القطاعــي للاســتثمارات الأجنبي ــل التركي        يمي

والمعــادن، بالرغــم مــن دخــول مجــالات الاتصــال ســمة أساســية للاســتثمارات الأجنبيــة في إفريقيــا . بالرغــم 

مــن أن القــارة مليئــة بالفــرص الاســتثمارية الأخــرى، مثــل الاســتثمار في المجــال الزراعــي؛ فينبغــي للقــارة 

الأفريقيــة العمــل عــى جعــل الاســتثمار الزراعــي جاذبــاً، حيــث تتمتــع إفريقيــا بإمكانــات هائلــة في مجــال 

الزراعــة تؤهلهــا لأن تكــون ســلة غــذاء العــالم؛ فهــي تشــتهر بمواردهــا المائيــة، وتتعــدد مناخاتهــا، واتســاع 

رقعتهــا الجغرافيــة، وتنــوع أقاليمهــا المناخيــة وأنــواع ومســتويات مختلفــة مــن التربــة ، كــا تقــدر مســاحة 

أراضيهــا الزراعيــة الصالحــة للزراعــة بحــوالي 35% مــن إجــالي مســاحة القــارة تســتغل منهــا 7% فقــط في 

الزراعــة .

     إن الاســتثمار في المجــال الزراعــي يعــد مــن أفضــل الخيــارات التي تقدمهــا إفريقيا للمســتثمرين 

الأجانــب؛ وذلــك مــن أجــل المســاهمة في تحقيــق النمــو الاقتصادي والأمــن الغــذائي في أفريقيا.
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الخاتمة :
       مــا تــم عرضــه في هــذه الورقــة هــو محاولــة لتحليــل تحديــات الاســتثمار والتنميــة في إفريقيــا، 

ــدور  ــد في الاقتصــاد العالمــي، وال ــاشرة؛ نتيجــة لدورهــا المتزاي ــة المب ــز عــى الاســتثمارات الأجنبي ــد رُكِ وق

الكبــر الــذي تقدمــه في بعــض التجــارب الإنمائيــة، رغــم أن الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة تتصــدر قائمــة 

الاســتثمارات الداخلــة إلى أفريقيــا، إلا أنهــا شــديدة التركيــز قطاعيــا وجغرافيــا. تحديــات متعــددة واجهــت 

هــذه الاســتثمارات؛ مــا حجــم مــن دورهــا في دعــم عمليــات التنميــة الاقتصاديــة في الكثــر مــن البلــدان 

الأفريقيــة،  تمثلــت أهــم تلــك  التحديــات في البنيــة التحتيــة والإصــاح الاقتصــادي، إضافــة إلى التشريعــات 

المحليــة والدوليــة للاســتثمار، واخطــر التحديــات هــو المتمثــل في عــدم الاســتقرار الســياسي ، والاضطرابــات  

الأمنيــة  التــي تعــدُّ طــاردة للمســتثمر الأجنبــي .

اســتدعى الوصــف أعــاه محاولــة صياغــة رؤيــة اســراتيجية تعــزز مــن دور الاســتثمارات الأجنبيــة 

في دعــم التنميــة في إفريقيــا، تمثلــت محاورهــا في توفــر بعــض متطلبــات والــروط، بالإضافــة إلى مواجهــة 

تحــدى التركيــز القطاعــي، ومحاولــة الاســتفادة مــن تجــارب الاســتثمار في بعــض الــدول الآســيوية .

النتائج:
11 دور الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في دعــم التنميــة في إفريقيــا محــدود؛ وذلــك نتيجــة للتحديــات .

المختلفــة التــي تواجــه تلــك الاســتثمارات.

22 ضعف البنية التحتية في إفريقيا يمثل تحديا كبيراً للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا..

33 صعوبة عمليات الإصلاح الاقتصادي في إفريقيا - تعدُّ من أكبر التحديات التي تواجه الاستثمارات .

الأجنبية المباشرة.

44 الجوانب التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا لا تحقق الفائدة القصوى من الاستثمار..

55 الانفلاتات الأمنية، وعدم الاستقرار السياسي في إفريقيا - تخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار..

التوصيات :
— ضرورة العمــل عــى تطويــر البنيــة التحتيــة في أفريقيــا، والاســتفادة في ذلــك مــن تجــارب دول شــال 	

إفريقيــا في تطويــر البنيــة التحتيــة لتهيئــة البلــدان الإفريقيــة .

—  الاســتمرار في عمليــات الإصــاح الاقتصــادي بالرغــم مــن الآثــار الســلبية الكثــرة المترتبــة  عليهــا؛ عــى 	

أن تتبعــه إنشــاء شــبكات الأمــان الاجتماعــي .

— ضرورة مراجعة جوانب وتشريعات الاستثمار الوطنية بما يحقق الفائدة القصوى من الاستثمار.	

— محاولة خلق بيئة آمنة، ومستقرة من خلال احتواء النعرات القبلية .	
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